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تعتبر محمية ب أحد أهم بقايا الغابات الاستوائية “المدارية”، في شبه كامل الجزيرة العربية، وليس
اليمن فحسب، وتقدر مساحتها بحوالي  هكتار، وأعلنتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم
والثقافـة، اليونسـكو، أواخـر العـام ، محميـة ضمـن لائحـة الـتراث العـالمي الإنسـاني، بعـد إعلانهـا

. محليا، كمحمية طبيعية عام

وبعد ساعة من السير انطلاقا من مدينة الحديدة شرق اليمن، يجد الزائر نفسه أمام بوابة تتقدم
الجبــال الشاهقــة، يقــف أمامهــا حارســان مــن الســكان المحليين للمنطقــة، أوكلــت لهمــا مهمــة قطــع
يــق في يــة، لا تتجــاوز دولاراً واحــدا للفــرد، يخبرانــك علــى اســتحياء: “الطر تــذاكر الــدخول، بأســعار رمز
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منتصف الجبل، أصبحت وعرة بسبب السيول، لكن سيارتك بمقدورها تجاوز الحُفر”.

أمجد الشرعي، وهو أحد زائري المحمية، قال لوكالة الأناضول: “أشعر بالألم لما وصلت إليه المحمية،
زرتها قبل سنوات، لم تكن بهذه الصورة، كانت هناك غزلان تستقبلنا، ربما قاموا ببيعها”، ثم يضيف:
“الشلالات أيضاً في طريقها للاختفاء، لم يعد هناك سوى نبع صغير، والاحتطاب الجائر، دمّر جمال

المحمية، حتى دورات المياه التي قامت المنظمات ببنائها أصبحت مغلقة”.

وبالفعل، عند دخول المحمية لا شيء يستقبل الزائر سوى “القردة”، التي تلّوح بيدها للضيوف، وتقفز
إلى مقدمة السيارة التي تستقلها، وذلك لأن القرد، وخلافاً لبقية الحيوانات، لا يفر عند وصول الزوّار،

بل تتجمع القردة في وسط الطريق الأسفلتي لاستقبال الزوار .

وبحســب إحصائيــات بيئيــة رســمية، فــإن المحميــة تحــوي  نوعــاً مــن الزواحــف، أبرزهــا “صائــد
الثعابين”، أو ما يسمى بـ”الورل”، ورغم الشائعات المتداولة، بأن حيوانات مفترسة تسكن المحمية،

يارات إليها لا تتوقف، وإن كانت بحذر . ومن ضمنها “نمر”، قد هاجم سياحاً قدموا إليها، إلا أن الز

ويقـول عبـد الله سـعيد، وهـو مالـك متجر صـغير وبـدائي، في منتصـف الجبـل لا يُقـدّم سـوى زجاجـات
ية: “الحيوانات اختفت، لا نشاهد حالياً سوى القرود نهاراً والضباع المياه معدنية والمشروبات الغاز
مساء وأحياناً نشاهد النمس الأبيض”، كما يؤكد عبد الله أن المحمية تضم “ثعابين سامة”، تتكاثر في
كــثر في أعمــاق الغابــة، خوفــاً مــن لــدغات سامــة، الأدغــال، وهــو مــا يجعــل الــزوار، يتحــاشون التوغــل أ

خصوصاً، وأن المحمية لم تعد تحوي مركز إسعافات أولية.

وبالنسبة للنباتات، فقد رصدت الدراسات حوالي  نوعاً نباتياً تتبع  فصيلة، و أجناس،
كما أن هناك  نوعاً مهدداً بالانقراض، وذلك بسبب الاستحداثات المتمثلة، بشق وسفلتة الطرق
داخــل المحميــة، خلافــاً لمحميــة “عيهفــت”، في جــزيرة ســقطرى جنــوب اليمــن، الــتي منعــت المنظمــات

البيئية، السلطات المحلية من شق طريق أسفلتي فيها.

وبحسب تقرير رسمي صادر عن هيئة الحفاظ على البيئة، فإن عملية شق الطريق المرصوف بالمحمية
أدت إلى إزالة  إلى  بالمائة من الغابة، وأدت كذلك إلى اختفاء العيون، والغيول (وديان بها ماء)
الطبيعية، وإعاقة جريان الماء، جراء رمي مخلفات الشق من الصخور، والأتربة على جانبي الطريق،

وفوق البيئات الطبيعية للغابة.

وأمــا محمد البجلــي الــذي يعمــل حارســا بالمحميــة، فإنــه يــرى بــأن الســلوكيات الســلبية مــن قبــل بعــض
الزائرين هي السبب في حالة التردي التي تعاني منها “ب”، ومن هذه السلوكيات، قطع النباتات،
وإزعاج الحيوانات، وتلويث مصبات المياه بالصابون والمخلفات، وإشعال النيران الذي يسبب حرائق
داخل المحمية، وإطلاق النيران، والكتابة على الصخور، والسبب في ذلك عدم وجود لائحة مخالفات،

كما هو معمول به في كثير من المحميات الطبيعية العالمية.

يــق الأســفلتي كــان بمثابــة الرصاصــة الــتي أصــابت المحميــة في مقتــل، وقــال البجلــي للأنــاضول: “الطر
يباً، جراء المخلفات الصخرية التي دمرت النباتات النادرة أيضاً، واقتلعت أشجار فمورد المياه شهد تخر



لا تحصى في عمــق المحميــة”، مشــيرا إلى أنهــم يحــاولون منــع “الاحتطــاب الجــائر”، الــذي يقــوم بــه
السكان المحليون في الجبال الشاهقة، ولمنع دخول الأبقار الخاصة بالسكان إلى أرض المحمية.

وشهـدت المحميـة تراجعـاً مخيفـاً في عـدد زوارهـا، بـدءا مـن سـنة ، حيـث يقـول عبـد الله الكـولي
مدير مكتب السياحة في محافظة الحديدة اليمنية أن “زوار المحمية كانوا يتجاوزون الـ  ألف زائر
ســنوياً، لكــن الحــادث المــروي الــذي وقــع في منتصــف الجبــل عــام  وأدى إلى وفــاة  سائحــاً

محلياً، أثر سلباً على الإقبال، بسبب وعورة الطريق حينذاك”.

ويقــول خــبراء بــأن المكتــب المكلــف بــإدارة المحميــة، مــازالت كــوادره قــاصرة، ولا تملــك الخــبرات الكافيــة
يبيــة خاصــة لحراســها، لإدارة المحميــات، مطــالبين بإنشــاء بنيــة تحتيــة للمحميــة، وإجــراء دورات تدر
يـة للمحميـات، إضافـة إلى منـع الـدراجات والفنيين فيهـا، وتـدريب السـكان المحليين في الشئـون الإدار
يــة مــن التوغــل في عمــق الغابــة، والصــعود إلى أعلــى الجبــل، لمــا تبثــه عوادمهــا مــن ســموم قاتلــة النار

للطيور النادرة.
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